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شھـدت مـختلف مـدن الـسودان مـظاھـرات حـاشـدة شـارك فـیھا الآلاف مـن الـمواطـنین مـنددة ومـطالـبة بـإسـقاط الـنظام 

الـسودانـي، حـیث انـطلقت الشـرارة الأولـى مـن نھـر الـنیل وبـالتحـدیـد مـنطقة عـطبرة أو كـما تـسمى عـاصـمة الحـدیـد 

والنار. 

انـطلاق ھـذه الشـرارة مـن عـمل شـعبي خـالـص نـتاج لـلأزمـة الاقـتصادیـة الـتي یـمر بـھا الـمواطـن الـسودانـي والـضائـقة 

المعیشـیة الـتي نـراھـا مـتمثلة فـي  الـخبز، والـبنزیـن، والـوقـود، وانـعدام السـیولـة والـدواء، وتـردي الـحالـة الـصحیة، 

بالإضافة إلى الحالة الاقتصادیة التي تعتبر ھي المحرك الأساسي لانتفاضة الشعب السوداني.  

الـحالـة الاقـتصادیـة لـلسودان لـم تـترك لـلمواطـن الـسودانـي خـیار آخـر سـوي الانـتفاضـة، وھـي فـي طـریـقھا لأن تـصبح 

ثـورة، لـكن الـنظام الـسودانـي یـحاول عـرقـلة تـلك الانـتفاضـة ویـشعر بخـطر كـبیر تـجاه تـلك الأحـداث الـواقـعة فـي 

الـبلاد مسـتخدمًـا فـي ذلـك كـل السـبل الـمتاحـة لـدیـھ مـن اسـتنفار أمـني واسـتخدام الـعنف مـع الـمتظاھـریـن رغـم أن 

الـتظاھـر حـق مشـروع، فـقد سـقط عـدد كـثیر مـن الـقتلى والجـرحـى جـراء تـلك الـمظاھـرات الـمطالـبة بـالـحقوق، كـما أنـھ 

تم التعدي على النساء بالإضافة إلى استعمال العنف المفرط ضد الجماھیر والمتظاھرین. 

كـذلـك قـام الـنظام الـسودانـي بـعمل عـملیة مـحاصـرة لـلشعب مـتمثلة فـي حـجب مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي فـیس بـوك، 

تویتر، وواتساب، وكذلك قطع شبكة الإنترنت وغیرھا.  

ورجـح بـعض النشـطاء الـسودانـیین أن یـكون ھـنالـك یـد لـلمعارضـة فـي تحـریـك تـلك الـتظاھـرات خـصوصًـا بـعد عـودة 

الـصادق المھـدي زعـیم حـزب الأمـة الـمعارض إلـى أرض الـوطـن، لـكن سـرعـان مـا تـضاءلـت تـلك الـترجـیحات وأكـد 

أغـلب النشـطاء الـسودانـیین أن الـشعب الـسودانـي یـرى أن ھـذا الـنظام فـقد مـصداقـیتھ ولا خـیر فـیھ ویـجب إزالـتھ مـن 

جـذوره، حـیث كـان لـدى الـشعب الـسودانـي بـصیص مـن الأمـل فـي الـمعارضـة، لـكن بـعد الأحـداث الـتي حـدثـت فـي 

أدیـس أبـابـا، والـمشاورات والـمفاوضـات الـتي تـمت فـي الـدوحـة وفـي بـرلـین؛ شـعر الـشعب بـحالـة مـن الـخیانـة تـجاه 

تـلك الـتیارات الـمعارضـة الـتي وثـق فـیھا، ووجـد أن لا مـجال لـھ سـوى الخـروج إلـى الـشارع وعـدم الـثقة بـالـمعارضـة 

مجددًا، ولذلك كان قرار الشعب ھو الخروج. 

ولـكن الـمؤثـر لـیس فـقط ھـو مـا حـدث فـي أدیـس أبـابـا أو فـي قـطر أو بـرلـین، إذ یـمكن الـقول بـأن ھـذه الأحـداث قـد 

سـاھـمت فـي دفـع الـشارع، إضـافـة إلـى مـعانـاة الـمواطـنین مـن أزمـة اقـتصادیـة كـبیرة، وأزمـة معیشـیة راھـنة مـتمثلة 

فـي الـخبز والـبنزیـن والـوقـود وغـیرھـا، فـي الـوقـت الـذي وجـد فـیھ الـشعب أن الـقیادات والـزعـمات -الـمتمثلة فـي 

الـمعارضـة وغـیرھـا- الـتي كـان مـن الـمفترض أن تـأتـي لـھ بحـلول ولـو مـؤقـتة بـاتـت تـتلاعـب بـالـقضیة الـوطـنیة، فـلم 

یجد خیار أمامھ سوى الشارع.  

فھل تتحول الانتفاضة السودانیة إلى ثورة تطیح بنظام البشیر؟  

الـشعب الـسودانـي فـي الأسـاس خـرج یـنادي بـإسـقاط الـنظام لأنـھ یـرى أن الـنظام الـحالـي ھـو المتسـبب فـي الأحـداث 

التي تشھدھا البلاد سواء كانت أزمة اقتصادیة أو سیاسیة أو اجتماعیة. 

ومـقارنـة بـین الـنظام الـحالـي (نـظام البشـیر) مـع الأنـظمة الـدیـكتاتـوریـة الـتي تـواجـدت فـي الـسودان سـابـقًا مـن نـظام 

عـبود ومـن نـظام نـمیري، نجـد أن نـظام البشـیر ھـو الأسـوأ، ولـكن نـظام عـبود كـان نـظام دیـكتاتـوري سـمي 
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بـالـدیـكتاتـور المسـتنیر؛ لأنـھ كـان وطـني، وكـانـت لـھ مـحاولات فـي تـنمیة الـسودان والاھـتمام بـبناء الـبنیة الـتحتیة، 

مقـارنةـ بمـا قدـمھـ البشیـر والتـي یأـتيـ بمـقدمتـھا بیـع أھمـ الخطـوط الجـویةـ فيـ السـودان والمـغامرـة باـلمـشاریعـ التـي لا 

تدعم الاقتصاد السوداني، كما أن الأخیر لیس لھ قبول دولي. 

ویـعتبر كـثیر مـن الـمراقـبین بـالإضـافـة إلـى الأكـادیـمي الـسودانـي الـدكـتور عـبد الـوھـاب الأفـندي مـوجـة الاحـتجاجـات 

الـحالـیة فـي الـسودان مـختلفة عـن سـابـقاتـھا، بـدءًا مـن انـطلاقـھا مـن الأقـالـیم بـدلاً مـن الـعاصـمة (الخـرطـوم)، وربـما 

تخـرج عـن سـیطرة السـلطات الـسودانـیة، الـتي تـواصـل اسـتخدام أسـالـیبھا الـقدیـمة، فـي الـتعامـل مـع احـتجاجـات الـناس، 

والتي تقتصر على المعالجة الأمنیة. 

وقـد تـشكل ھـذه الـثورة نـقلة نـوعـیة مـقارنـة بـسابـقاتـھا، فـقد اسـتغرق إسـقاط نـظام عـبود أسـبوعًـا فـي عـام ١٩٦٤م، 

بینما صمد نظام جعفر النمیري ١٢ یومًا. 

بـجانـب كـل ذلـك أظھـرت عـدة شـرائـط مـصورة لـلاحـتجاجـات عـفویـتھا، وظـھور رجـال الـجیش عـندمـا بـدأت 

الاحـتجاجـات فـي عـطبرة وحـمایـتھم لـلمحتجین مـن اعـتداءات رجـال الأمـن والشـرطـة، فـیما یـمثل إیـحاء بـالنسـبة 

لـكثیریـن عـلى أن الـمؤسـسة السـیاسـیة والـعسكریـة الـتزمـت الـحیاد، عـلى قـدر مـا فـیھا مـن مـؤیـدیـن لـلنظام، وبـاتـت 

تشعر بأن الناس لا حول لھم ولا قوة بعد ما وصلت مستویات المعیشة إلى مرحلة متدنیة. 

فھـل سـتتحول الانـتفاضـة الـسودانـیة إلـى ثـورة تـطیح بـنظام البشـیر وتـحقق مـطالـب الـشعب الـسودانـي؟ أم سـتنجح 

السلطات السودانیة في احتواء تلك الأزمة والتعامل مع الاحتجاجات كم حدث من قبل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كاتب مصري، حاصل على لیسانس آداب، باحث أول في مركز الید العلیا للدراسات. *
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